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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

بقلم/ جونثان ستيل
ترجمة/ مروة وضاء

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

طـــبـق الاصـل

وانت تقـرأ هـذا، ربمـا تـصلـك اخبــار جيــدة من افــريقيـا.
فقد تـسمع بتـوقيع اتـفاقيـة سلام من اجل دارفـور. المكان
الـــذي كـثـيـــرا مـــا يقـــارن بـــراونـــدا الـتـي تجـــاهل المجـتـمع
الدولي التحذيرات بالابادة الجماعية التي كانت تحصل
فيهـا. فـاذا حـدث ذلك الاتفـاق في اخـر دقيقـة مـن منتـصف الليلـة
المـاضية سـيفاجـئ معظم الـناس حيـث ومع استثنـاءات قليلـة جدا
تجاهـلت الصـحافـة العـالميـة المفـاوضات الـتي تتـقدم بـبطء في ظل

وساطة الاتحاد الافريقي في ابوجا عاصمة نيجيريا. 
انـا ادعـوه بــانفـصـال دارفــور. يقـوم مــراسل تلفـزيـونـي بعـد الاخـر
بالـسفر الـى منطقـة غرب الـسودان تـصحبهم الجـماعـات المتـمردة
والـنتيجة صور للاجئين البؤساء المحتشدين في خيم وملاجئ من
الـذين يسـردون قصصـاً عن المعاملـة الوحـشية لميلـشيا الجنجـاويد
المـدعـومــة من الحكـومــة. حيـث يتـذمــر المعلقـون بـاعلـى اصــواتهم
مطـالـبين بفـرض العقـوبـات ضـد الـنظـام في الخـرطـوم ويـشجبـون
ويـنددون بـالزعـماء الغـربيين لعـدم تخويل مـنظمـة حلف الشـمال

الاطلسي بالتدخل.
اخــــذ الغــضـب مــنحـــى جـــديـــدا الاسـبـــوع المـــاضـي حـيـث خـــرجـت
تظـاهـرات كـبيـرة في عـدة مـدن امـريـكيــة مصــورة النـزاع في دارفـور
علـى انه وجه اخــر من وجـوه الاصــوليــة الاسلاميـة الهـائجـة ضـد
المــسيحـيين مـطـالـبين الــرئيـس بـوش بــالتــوقف عـن الممــاطلـة وان

يكون اكثر صرامة مع الحكومة في السودان.
ان التقارير الحكوميـة ليست خاطئة لكنها تقدم الصورة من جهة
واحدة متجـاهلة الـقصة الاهم: الاحـاديث عن ان افعال المـتمردين
التي تـصب لمصلـحة الحـكومـة ونفـس الشـيء بالـنسـبة لـلتعليـقات
الـصحفيـة. فلمـاذا المطـالبـة بـالتـدخل العـسكـري في  الـوقت الـذي
تـــدخل فـيه قـــادة الغـــرب علـــى نحـــو ايجـــابـي بــــدفعهـم الجـــانـبـين
للــوصــول الــى تـســويــة؟ لقــد قــامت الــولايــات المـتحــدة بمـســاعــدة
بــريـطــانيــا في الايــام القلـيلــة المــاضيــة بــاخــذ دور الاتحــاد الاوربي
كـــوسـيــط وادته جـيـــدا. كـــان روبـــرت زولك الـــرجل الـثـــانـي في وزارة
الخارجية وهيلاري بـن وزيرة التنمية البريطـانية في ابوجا يحثان

الثوار على ان لايضيعوا فرصة السلام هذه.
حيث قبلـت الحكومة السودانية مسودة الاتفاقية الاسبوع المنصرم

بوساطة من الولايات المتحدة في حين يخاطر الثوار بانهيارها.  
من الـصعـب فهم الـسبـب. حيـث اعطــى نص المـســودة غيــر المنـشـور
بعد والذي قـراته هذا الاسبوع، الثوار معـظم مايقاتلون من اجله.
ففي العديـد من اعمال التمـرد كالتمرد في ايـرلندا الشمـالية على
سبيل المثـال يطـالب المتـمردون بـالسمـاح لهم بـالظهـور والانضـمام
الـى العمليـة السـياسـية مـع او بدون العفـو. بينـما في اتفـاق دارفور
للـسلام اعتـرفت الحكـومة بـسيطـرة المتمـردين علـى منـاطق كبـيرة
مـن الاراضـي الـتــي بقـيـت تحـت سـيــطـــرة قــــوات الحكـــومــــة خلال
الفتـرة الانتقالـية. يعتبـر هذا اعتـرافاً مذلًا بخـسارة السيـادة. كما
وتـضمـنت الاتفـاقيـة وجـوب نـزع سلاح مـيليـشيــا الجنجـاويــد قبل
نــزع سلاح المـتمــرديـن. وستـشــرف قــوات حفـظ سـلام من الاتحــاد
الافــريقـي علـى امـن معـسكــرات النـاس المـرحـلين في حـين ستـقيـد

صلاحيات قوات الحكومة.  
ان تهـميـش دارفـور )الـذي كـان احـد المـسـائل الـتي ادت الـى النـزاع(
سيكون محـور تخصيصـات ميزانـية السـودان الاضافيـة.و سيعطي
الـتـصـــرف المـــؤكـــد وظـــائف الخـــدمــــة الحكـــومـيـــة  للـــدارفـــوريـين.
وسـيحـتفـظ المـتمــردون بحق تــرشـيح حــاكم احــدى ولايــات دارفــور
الثلاث. ونائبي حاكمي الولايتين الاخريين. كما وستكون المناصب

العليا في ادارة السودان الرئاسية في الخرطوم من نصيبهم.
فلمـاذا اذن هـم متـرددون بـالمـوافقــة؟  هنــالك سـبب واحـد - قلمـا
ذكــر في وســـائل الاعلام الـتـي تـصــور المـتـمــرديـن علــى انهـم ابـطــال
وهـو انهم منقسمـون بشدة. فقـد توسعت مـؤخرا الانشقـاقات على
طـول الاختلافـات العـرقيـة و ادت حتـى الــى اصطـدامـات مـسلحـة
فـيـمـــا بـيـنهـم. وهـنـــالـك تقـــاريـــر تفـيـــد بـــان المـتـمـــرديـن انفـــسهـم
يستخـدمون اسلوب مـيليشيا الجـنجاويد العنـيف مقتحمين على
الجمـال  قـرى بـعضهـم البعـض. كمــا وانهم مـتهمــون بمنع وصـول
المسـاعدات الـى المرحـلين. اتهمهـم جان بـورك ممثل الامم المـتحدة
الخــاص هــذا الاسـبــوع بـتعــريــض 450.000 شخــص للخـطــر عـن
طـريق هجـمات علـى عربـات وكالـة الامم المتحـدة ووكالات الاغـاثة

الانسانية غير الحكومية. 
يمكـن ان تكـــون المعــالجـــات الاعلامـيــة ذات الـنـظــرة الـضـيقــة قــد
شـجعـت المـتـمـــرديــن علـــى زيـــادة مــطـــالــبهـم. تـــســـاهـم الــتقـــاريـــر
التلفزيـونية في جلـب الانتباه والـضغط للقيـام بحل تجاه العـديد
مـن النـزاعــات المنـسيـة. لـكن في حـالـة دارفـور قــد يكـون لهـا تــأثيـر

سلبي يساهم في تأخير فرصة انهاء القتل.
علــى الاقل كـانـت الحكـومــات الغــربيــة اكثــر اعتــدالا. فلقـد قـبلت
بمـسؤولية الحكومة الـسودانية عن الاعمال الـوحشية الاولية ضد

هجمات الثوار الاولى قبل ثلاث سنوات.
قــامـت حكــومــة الخــرطــوم بـتــسلـيح الجـنجــاويــد وريمــا ولمــا تــزل
تسيـطر علـى بعضهم. يخـشى مـسؤولـو الامم المتحـدة انه من دون
اتفـــاق سلام قـــد تهـــاجـم قـــوات الحكـــومـــة غـيـــرديـــا المـــديـنـــة الـتـي
يسيطر المتمردون عـليها معرضين 100.000 شخص آخر للرحيل.
لكن الان تلـوم كل من الولايـات المتحدة وبـريطانيـا والامم المتحدة
المتمـردين علـى الاعمـال الـوحـشيـة وتـعطيـل عمليـة الـسلام. وضع
مجلس الامـن الدولي الاسبـوع الماضـي حظراً للـسفر الـدولي على
اربعة اشخاص مـتهمين بتنفيـذ الجرائم الفعليـة في دارفور. اثنان
منهم كانوا من زعماء المـتمردين. كان الوسطاء الغربيون في ابوجا
منـصـفين بـشـكل واضح . حـيث دعــا وزيــر الخـــارجيـــة البــريـطـــاني
جـاك ستـرو في زيــارته قبل شهــور المتمـردين الـى ان يكـونـوا واقعين

ومستعدين للمساومة.
هنــالك شعــور متـزايـد بـان وزارة الـتنـميـة الــدوليـة لاتـستـطيع ان
تكـون مجرد جسـم يعالج اعادة الـبناء والاغاثـات الانسانيـة لما بعد
الحرب. حيث يعـتبر حل النزاعـات او منعها من التـدهور من مهام
وزارة التنميـة الدولية  ايضا  -  فهي منخـرطة في السياسة كما في

المساعدات.
قـامت وزارة التنـمية الـسنة المـاضية بـاخذ دور القـيادة في الحكـومة
البريطانية بـقطع التمويلات عن الحكومة بـسبب قمعها لنشطاء
المـعارضـة. ذهب العـديد الـى المحاكـمة في اديـس ابابـا هذا الاسـبوع
حــول الـتهـم غيـــر المنـطـقيــة بـ" الابـــادة الجمـــاعيــة" في المـظــاهــرات
المفـتعلــة والتـي قتـلت قـوات الـشـرطـة فـيهــا اكثـر مـن 40 شخـصـا.

ويعتبر دور بن في محادثات دارفور خطوة مهمة اخرى.
اذا وقعـت اتفـــاقيــة دارفــور للـسـلام بحلــول المــوعــد الـنهـــائي الــذي
وضـعه الـــوســطـــاء ســتكـــون الازمــــات بعـيـــدة جـــدا عــن نهـــايــتهـــا.
فمـسـاعــدة 2 مليــون شخص مـرحل للعـودة الـى منــازلهم يـستلـزم
وقتـا وعنـايـة وامـوالاً. فلا يـجب ان يكـون هنـالك دارفـور منـفصلـة
اخرى هـذه المرة بـين الفرحـة باتفـاقيـة السـلام والفشل بمـتابعـتها
ورؤيـتهــا تـطـبق. تــشتـكي وكــالات الامم المـتحـــدة الكـبيــرة مـن قلــة

التمويل. 
حيث توجب عـلى منظمـة  برنامـج الغذاء العالمـي بتقليل حصص
الجيـاع الى الـنصف.  وقـالت اليـونيـسيف انـها لـم تحصل الا غـلى
15% من احـتيـاجــاتهـا. سـيحتـاج الاتحــاد الاوربي الـى المـسـاعـدات
المـاليـة لتحقـيق متـطلبـات عـمليـة مـراقبـة وقف اطلاق النــار التي

تستلزمها اتفاقية السلام.
رغم ذلك قـد لا تضـرب تلك الـصفقـة. وتكـون اخبـار هـذا الـصبـاح
كـئـيـبـــة بعـــد هــــذا كله. واذا كـــانـت هـــذه هـي الحـــالـــة فـيجـب علـــى
المتـظـاهـريـن في اميـركـا ووســائل الاعـلام والتـصـويــر في العــالم ان

يركزوا غضبهم على المتمردين بدلا من الحكومة في الخرطوم.
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التقارير المتحيزة هي التي
تؤخر نهاية المآسي في دارفور

 انهـــا سـتـــراتــيجـيـــة سـيـــاسـيـــة
قديمـة، ان تحدد عـدداً اجنبـياً،
تـفــــتـعـل ازمـــــــــة ومــــن ثــــم تـلـف
ـــــــواجهــــــة ــــــالـعلــم. الم نفـــــسـك ب
ــــــران بـــــشــــــأن ــــــة مع اي الحــــــالــي
بــرنـــامجهــا الـنــووي هـي مـثــال

على كيفية تناغم التاريخ.
ــــــــــــى ــــــصـعـــــب عـل كــــــــــــان مـــــن ال
الامــريكـيين ان يـصــدقــوا، فـفي
تـــــشــــــريــن مــن عــــــام 1979كــــــان
المسـتقبل الثيوقـراطي الايراني
غيــر مــؤكــد. لقــد كــانـت هنــاك
ثـورة، بالـطبع، لكن العـديد من
القـــــوى المخــتـلفـــــة كـــــانــت قـــــد
شــــاركـت بــــالاطــــاحــــة بــــالـــشــــاه
محـمــــد رضــــا بـهلــــوي. شـبـكــــة
المـسجـد، الـتي اوغـلت جـذورهـا
عمـيقـــاً وامتــدت خـلال سنــوات
القهــر الــسيـــاسي، وفــرت القــوة
الشعبية؛ لقـد كانت القوة التي
دفعـت بـــالملايـين الــى الــشــوارع.
لـكـن بـــــرغـم الحـمـــــاس المــتقـــــد
والمهــــابــــة الـــســــاحقــــة لآيــــة الله
الخـميـني، فـان ايـران الجـديـدة
كــــان يمـكـن ان تـتـبـنــــى أيــــاً مـن

الهويات المتعددة.
مـن بين اولـئك الــذين اطـاحـوا
بـــــالـــشـــــاه كـــــان الـــشـيـــــوعـيـــــون،
ــــــون ــــــون الاشــتــــــراكــي الـقــــــومــي
وآخــــرون- العــــديــــد مـن هــــؤلاء
كان قـد تصـور علـى الاقل نكـهة
ـــــة. بعـــض هـــــذه ـــــديمقـــــراطــي ال
المجــمـــــوعـــــات كـــــانــت مــنــظــمـــــة
تـنظـيمـاً عــاليـاً وممـولــة جيـداً،
خـاصة حـزب توده، وهـو الحزب
ــــــرانــي. هــــــذه ــــــوعــي الاي الـــــشــي
المجـــــامـــيع كـــــانـــت لهـــــا افـكـــــار
مختلفـة بشـأن ايران الجـديدة،
لــكـــنـهــــــــا كــــــــانـــت مـــتـحــــــــدة في

تفضيلها دولة علمانية.
الامـــام الخـمـيـنـي نفــسه كـــانـت
تتنـازعه فكرتـان حول المـوضوع:
لـم يـتــول الــسلـطــة فــور عــودته
الضـافـرة الـى ايـران من بـاريس
بل انــــسحـب الــــى مــــديـنــــة قـم
ـــــاً حـكـــــومـــــة المقـــــدســــــة، معــيــن
انـتقـــالـيـــة جـمـيع رجـــالهـــا مـن
القـادة الـسيـاسيـين العلمــانيين
الـــذيـن كـــانـــوا يحـيـطـــون به في
منفــاه، ومنـشئـاً مجلـسـاً ثـوريـاً

لكتابة دستور ايران الجديد.
الــشبــاب الايـــرانيـــون المثـــاليــون
الــذيـن استــولــوا علــى الـسفــارة
ـــــشـهــــــــر ــــــــة ذلــك ال الامــــــــريــكـــي
احتجـزوا 52 امـريـكيـاً كـرهــائن
لاكــثــــــر مــن عــــــام، أرادوا ثــــــورة
اسـلاميــة كــاملــة. لقــد واجهــوا
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الـــــرهـــــائــن في الأشهـــــر الاولـــــى
لتـوليهمـا منصـبيهمـا. وحاولا،
دون جــــدوى، تــــرتـيـب امــــر نـقل
الـــــرهـــــائــن الـــــى مـــــركـــــز حجـــــز
حكـــومي، وادانــا عـلنــاً الـطلاب،
حـتـــى بعــد ان بــدأت المــؤتمــرات
الـصحفيـة في الـسفـارة بـإصـدار
بيانات شجب لوزراء الحكومة.
لكن حينها كان الوقت قد فات؛
وصف ابــــو الحـــسـن بـنـي صــــدر
اخـيـــراً بـــالجـــاســــوس، ويعـيـــش
ــــــس. ــــــــاري الان في مـــنـفــــــــاه في ب
الـسيـد قطب زاده، الـذي التـقى
سراً ولمـرات عديدة مع هاملتون
جـــوردان، رئـيــس هـيـئـــة الاركـــان
الامـــريكـيــة، في مــسعـــى لانهــاء
أزمـة الرهـائن بـطريقـة سليـمة،

اعتقل واعدم عام .1982
لـكن مــا شــأن كل هــذا بــالأزمــة
الــنـــــوويـــــة الحـــــالــيـــــة؟ احــتلال
الـسفـارة الامـريـكيـة عـام 1979،
نــظــــر الـيـه اغلـب الامــــريـكـيـين
كــتحــــدٍ لــــسلــطـتـنـــــا العــــالمـيــــة،
وكـــــــــــــإعــلان مـــــن الـــــثـــــــــــــوريـــــين
الإيـــرانـيـين بـــأنهـم راغـبـــون  في
تـصــديــر ثـــورتهـم خــارج حــدود
ـــــواقـع، لقـــــد كـــــان ـــــران. في ال اي
احــتلال الــــسفـــــارة في الأســـــاس
مجــابهــة أعــدت وأديــرت بــشكل
جيد بهدف تثبيت رجال الدين
في الـــسلــطـــة بــــإحكـــام. الـيـــوم،
اختــار الـــرئيــس احمــدي نجــاد
معـــركـــة جـــديـــدة مع الـــولايـــات
المـــتحـــــدة الأمـــــريـكــيـــــة. حــتـــــى
الايـــرانـيـين الـــذيــن يعـــارضـــون
ــــــون ــــــة يـفــــضـل ــــــوقــــــراطــي الــثــي
الانـضمـام الـى النـادي النـووي؛
انه يضيف الى الهيبة الوطنية
ويـعـــــــــزز الامــــن الايـــــــــرانــــي. في
المـسعـى الـعلنـي للقــوة النـوويـة
وتحـــدي الــــرأي العــــام العـــالمـي،
ــــــون القـــــدامـــــى يقـــــوم الــثـــــوري
بـتعـــزيـــز مـــركـــزهـم في الـــداخل
بــاللجـوء الـى "الـوطـنيـة" والـى
مـخـــــــاوف الـغـــــــزو أو الـهـجـــــــوم

الأجنبي.
ـــــاذا لا يفـعلـــــون ذلــك؟ فقـــــد ولم

نجحوا في السابق!

*مـارك بوديـن هو مـؤلف كـتاب
"سقـــــوط الـــبلاك هـــــوك" وهـــــو
قــــصــــــة الــتــــــدخـل الامــــــريـكــي
الفـــاشل في الـصــومــال، وكـتــاب
ــــــة الله" عــن أزمــــــة ــــــوف آي "ضــي
الرهـائن في السفـارة الأمريـكية

في طهران.
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ـــــا ـــــديــن كـــــان للـعلاقـــــة بـــين بل
حلـيفين لـسنـوات طـويلـة. بعـد
ـــــسـفـــــــارة، ـــــــى ال الاســـتـــيـلاء عـل
كـشـفت هــذه اللقــاءات ونـشــرت
في الـــصـحف، وبـــــدت كـــــأجـــــراء
خـبيـث. عنـدمـا اصـطف الامـام
الخـمـيـنـي الــى جــانـب الـطلـبــة
والـى جــانب مــزاعمـهم بـوجـود
مــــؤامــــرة امــــريـكـيــــة، بــــات مـن
الـــــواضح ان الخــطــــر قــــد فــتح
ـــــــاســـيـــين ـــــســـي ـــــــوابـه امـــــــام ال اب
العـلمــانـيين. واسـتقــال الــسيــد

بزركان وحكومته.
يــــومــــاً إثــــر يــــوم، بــــدأ الـــطلاب
بعقـد مـؤتمــرات صحـفيـة بـثت
في ايـــــران، وفي بعــض الاحـيــــان
بـثت هــذه المــؤتمـــرات في جمـيع
انحـــاء العـــالـم، وبـيـنـمـــا كـــانـت
ــــــركــــــز ــــــات المـــتـحــــــدة ت ــــــولاي ال
اهتمامها على مصير الرهائن،
كــانـت هـنـــالك درامـــا مخـتلفــة
تجــري داخل ايــران. مـسـتغـلين
ملفات تم الاستيلاء عليها من
داخل الـــسفــــارة، وجه  الــطلاب
افـتـــراءاتهـم الـــى الــسـيـــاسـيـين
العلمانيين متهمـيهم بالخيانة

والتجسس.
لقــد كــان هنــالـك مبــرر لخــوف
الـــطلاب مـن المـنـــــافـــســـــة. كـــــان
ـــــــــاك دعــــم قـــــــــوي لايـــــــــزال هــــن
لحـكـــــومـــــة علــمـــــانــيـــــة أخـــــرى،
وبعـض الـــشخـصـيـــات الإداريـــة
لاتــزال تحظـى بـالـشعـبيـة. ابـو
الحــسـن بـنـي صـــدر، الـــوزيـــر في
الحـكـــــومـــــة المـــنهـــــارة، انـــتخــب
رئـيـــســـــاً اوائل عــــام .1980 ابــــو
ــــــــر الحـــــســـن بـــنـــي صــــــــدر ووزي
خــــارجـيــته صــــادق قــطـب زاده،
ابــديــا غـضـبهـمــا مـن حــاجــزي
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الاتحـاد الـسـوفيــاتي، لهـذا كـان
هـناك الكـثير
مــن مـعــــــدات
الـــتـجـــــســـــــس
عــــــــــــــالـــــيــــــــــــــــة
الــتقــنــيـــــة في
ـــــــــسـفـــــــــــــــارة ال
والـــــــــــــــــتــــــــــــــــــي
اظـهـــــــــــرهـــــــــــــا
الـطلاب امـام
عــــــــــــدســــــــــــــات

الكاميرا.
جـــــــــــــمـــــــــــــيــــــع
الامــــريـكـيـــين
ـــــــــن الــــــــــــــــــــــــذي
احــتجــــزوا في
ـــــــــسـفـــــــــــــــارة ال
وصـــــــمـــــــــــــــــــــوا
بــالـتجــســـس،
مـن ضـمــنهـم
حـــــــــــــــــــــــــــــــــــرس
ـــــــــسـفـــــــــــــــارة ال
وطـــــــــــــــــــــاقـــــــــم
الـــسكـــرتـــاريـــا. وادعـــى الــطلاب
بـــــانهـم لــم يحــتلــــوا الــــسفــــارة
الامــريـكيــة فحـسـب بل كـشفــوا
واحــبـــطـــــوا مـــــؤامـــــرة شـــــريـــــرة
لـتدمـير الـثورة بـاغتيـال الامام

الخميني .
التأثيـر المباشر لهذا كان انهيار
الحكـومة المـؤقتـة. فقبل اسـبوع
مـن الــسـيـطـــرة علــى الــسفــارة،
ــــــوزراء مـهــــــدي كــــــان رئــيـــــس ال
ـــــــر خـــــــارجـــيـــتـه ـــــــزركـــــــان ووزي ب
ـــــزدي قـــــد قــــــابلا ، ـــــراهــيــم ي اب
وبــشكـل غيــر رسـمي، مــستـشــار
الامـــن الـقــــــــومـــي الامــــــــريــكـــي
زبنغيـو بريجـنسكي في الجـزائر
للــبحـث عـن ارضـيــــة جــــديــــدة
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على السفـارة هو طرد الطلاب،
لكـنه تـــراجع عـن ذلك عـنــدمــا
سـمع تقـاريــر التــأييـد الـشعـبي
لـهـــــــذا الـعـــمـل. امـــــــا الــــطـلاب
المحــتلـــــون، والـــــذيــن اصــبحـــــوا
ابــطــــالاً بـين لــيلــــة وضحــــاهــــا،
اسـرعـوا في "اخـراج" دلـيل علـى
الـتـلفـــزيـــون الايـــرانـي لإثـبـــات
ادعـــائهـم علـــى ان الأمـــريكـيـين
ـــــوا بـــصـــــدد الـــتخـــطــيـــط كـــــان

لانقلاب مضاد.
طــوال سنـوات، كــانت الـولايـات
المتحـدة تـستخـدم قـاعـدتهـا في
طهـــران في تـنــسـيق عـملـيـــاتهـــا
الـتجــســسـيـــة ضـــد دول جـنـــوب
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مــنـــــافــــســـــة كــثــيفـــــة في الحـــــرم
ـــــــودة الجـــــــامـعـــي مـــن حـــــــزب ت
والمجـاميـع العلمـانيـة الاخـرى.
ولـشعـورهـم بتفـوقـهم العـددي،
شكلـوا جماعة "تقـوية الوحدة"
ـــــة الاسلامــيــين لــتــضــم الـــطلــب
المـــشـتـتــين في انحــــاء المــــديـنــــة

ليكونوا قوة واحدة.
في ظل الفـوضـى والعنف الـذي
ـــــالـك اعقــب الــثـــــورة، كـــــان هــن
الـكــثــيـــــر مــن المـــــؤامـــــرات. كـــــان
احـمدي نجـاد يخشـى أكثـر من
تــأثيــر حــزب تــودة، وجــادل بــان
افــضل سفـــارة يجـب احــتلالهــا
هي سفـارة الـدولـة الـتي تـرعـى
ـــــودة؛ سفـــــارة الاتحـــــاد حـــــزب ت
ـــــاتــي. لـكـــنه خــــســـــر الــــســـــوفــي
الــسجـــال امـــام جـمـــاعـته الـتـي
شعــرت بــان الـتهــديــد الأعـظـم
كان امريكا، الدولة التي دعمت

الشاه لاكثر من 25 عاماً.
لكن مـا افـرزته الـسـيطـرة علـى
الـــسفـــارة كــــان يفـــوق تــــوقعـــات
مـدبريهـا. لقد قـوبلت بحـماس
مــتــــطــــــرف في جــمــيـع انـحــــــاء
ــــــران. وفي طهــــــران نفـــــسهـــــا، اي
ــــــطـلـق مـــــئــــــــــــات الآلاف مـــــن ان
ـــــــى ـــــــواطـــنـــين الـفـــــــرحـــين ال الم
الــشـــوارع وهـم يـــرقـصـــون علـــى
الـعلــم الامـــــريـكــي ويحـــــرقـــــون
تمــــاثــيل جـيـمـي كــــارتـــــر. لقــــد
كــانـت حفلــة تـطهـيــر عـظـيـمــة
ـــــا ـــــى جــمــيـع بقـــــاي قـــضـــت عل

الهيمنة الامريكية.
آية الله الخـميني، الـذي كان رد
فـعله الاولـي بــشـــأن الاسـتـيلاء
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اللعب علـــــى الجمـــــاهير 
قبل ربع قرن من الان بالضبط، طرأت في رأس خمسة طلاب جامعيين ايرانيين فكرة السيطرة على

السفارة الامريكية في طهران وتنفيذ اعتصام فيها.
من بين هؤلاء كان محمود احمدي نجاد، الرئيس الايراني الحالي، وحبيب الله بيتراف، وزير الطاقة الحالي.
السيطرة على السفارة لم تتم على النحو  الذي تصوره الطلبة المخططون- فقد كان احمدي نجاد نفسه

معارضاً لهذه  الخطوة منذ البداية- لكنها كخطوة رمزية، لم تعزل ايران عن بقية العالم فحسب، بل حشدت
ايضاً ملايين الايرانيين خلف فكرة مستقبل اسلامي صارم. ازمة الرهائن الناشئة عن ذلك لفتت انتباه

العالم، لكن تبعاتها المهمة والباقية حتى الان كانت محلية: لقد منحت رجال الدين الواسطة
للاستيلاء الكامل على السلطة.


